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التأصيل الفلسفي لأطروحة صدام الحضاراتالملف السياسي

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث دراســة اطروحــة صموئيــل هنتنغتــون »صــدام الحضــارات« مــن 
ــن صــدام حضــارات  ــه الصــدام م ــا يمثل ــاؤل: عم ــن التس ــاً م ــفي منطلق ــا الفلس ــث تأصيله حي
ــات  ــو صــراع ثقاف ــه ه ــار الي ــة الصــراع المش ــرض البحــث ان طبيع ــات؟ ويفت أم صــدام ثقاف
ــي؛  ــي عناصــر الصــراع الثقاف ــد مــن البحــث ف ــا لاب ــا هــو صــراع حضــارات، وهن ــر مم أكث
وهــي عمليــة الجــدل بيــن »الانــا والاخــر«، ويعُــرج البحــث علــى دراســة طبيعــة الجــدل علــى 
ــد الدينــي، والمســتوى الثانــي الجــدل  ــا والاخــر علــى الصعي مســتويين؛ الاول الجــدل بيــن الان
بيــن الانــا والاخــر علــى الصعيــد الفلســفي، ممــا يفضــي الــى نقــد اطروحــة هنتنغتــون »صــدام 
الحضــارات« مــن حيــث ان الاخــر هــو ضــرورة وجوديــة، وان الاختــلاف بيــن الانــا والاخــر 

لا يقــود بالضــرورة الــى الخــلاف؛ اذ قــد يكــون الاختــلاف اساســاً للتكامــل.

Abstract 
 Dealing with Samuel Huntington’s thesis ‘the Clash of Civilizations’, 
especially its philosophical foundation, this research raises a question 
about the nature of the clash. Is it a clash of civilizations as it is argued by 
Huntington? Or it is a clash of cultures. The research assumes that the 
clash is a clash of cultures than a clash of civilizations. Accordingly, it is 
inevitable to analyze the elements of the clash which represent a process 
of dialogue between ‘Me’ and ‘the Other’. This dialogue is examined at 
two levels; religious and philosophical. 
 The research concludes that Huntington’s thesis of ‘Clash of 
Civilizations’ does not work well. That is because the clash between ‘Me’ 
and ‘the Other’ does not necessarily lead to conflicts. Rather, it could 
shape a base of integration.  
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المقدمة

أصــدر )صومائيــل هنتنغتــن( مقــالاً في مجلة الشــؤون الخارجيــة الأمريكية عــام)1993م( 
ــوان  ــاب يحمــل عن ــى كت ــذ، إل ــال، بعدئ ــوان »صــدام الحضــارات« ليتحــول هــذا المق تحــت عن
“صــدام الحضــارات وأعــادة بنــاء النظــام الدولــي«. ولمــا كانــت نظريــة العولمــة وفرضيــات ) 
فرانســيس فوكويامــا( تــؤدي بالنتيجــة إلــى حتميــة واحــدة هــي وجــود نظــام عالمــي واحــد، وهــذه 
ــات  ــارة عــن إثني ــم هــو عب الوحــدة غيــر متصدعــة؛ إلا أن )صومائيــل هنتنغتــن( يــرى أن العال
ــي  ــو الصــدام ف ــات ه ــذه الثقاف ــن ه ــة بي ــن أن مســتقبل العلاق ــددة، ويبي ــات متع ــات وثقاف وعرقي
قــادم الأزمــان، ويســتدل علــى ذلــك بإســتقراء دلالات الأحــداث التــي وقعــت بعــد إنهيــار الاتحــاد 
الســوفيتي ونهايــة الحــرب البــاردة، ودلالات أحــداث وقعــت فــي الماضــي القريــب والبعيــد، ولهــذا 

أســتعان )هنتنغتــن( بخبــرات علمــاء فــي الشــؤون الدوليــة فــي هــذا المجــال.
بشــكل عــام، يريــد )هنتنغتــن(، بعــد أن حلــل الحــروب التــي وقعــت بعــد إنهيــار الأتحــاد 
ــت  ــي قام ــة الت ــروب العرقي ــلافيا، والح ــرب يوغس ــة، وح ــج الثاني ــرب الخلي ــوفيتي)مثل ح الس
بيــن الجمهوريــات التــي خلفــت الأتحــاد الســوفيتي، وأصطدامــات كشــمير، والحــروب العرقيــة 
ــد  ــات والحــروب تؤك ــذه الأضطراب ــن أن ه ــا(، أن يبي ــدول الأفريقية...وغيره ــي ال ــة ف والطائفي
عــدم إمكانيــة قيــام أي حضــارة كونيــة بالمفهــوم العولمــي، وهــذا التنافــس بيــن الشــعوب والقيــم 

ــاً. ــة حالي ــل حضــارات حي ــة يمث والاعــراف والمنظومــات الفكري
ويقســم )هنتنغتــن( الحضــارات إلــى ثمانيــة هــي: الصينيــة, اليابانيــة, الغربيــة, الاســلامية, 
ــن  ــة بي ــة، الروســية الأرثوذوكســية. وإن الحــدود الفاصل ــة, الافريقي ــة اللاتيني ــة, الامريكي الهندي
الحضــارات هــي ليســت حــدود الــدول المعتــرف بهــا عالميــاً، بــل تتخطاهــا فــي مواضــع وتدخــل 
ــثبتَ  فيهــا فــي مواضــع أخــرى. وإن الحــروب التــي حدثــت فــي تســعينيات القــرن العشــرين تـُ
خطــوط الصــدع بيــن تلــك الحضــارات. وهكــذا يفكــر النــاس بلغــة )نحــن و هــم( ممــا يحملهــم 
لأن يعــودوا إلــى الثقافــات الأصليــة، ثــم إلــى الكيانــات الثقافيــة الكبــرى التــي ينتمــون إليهــا، وإن 
الأمــر المســلم بــه أن الديــن واللغــة والقيــم والتقاليــد هــي قــوام الكيانــات الثقافيــة الكبــرى أو قــوام 

الحضــارات. 
إن الــدول والجماعــات ســترتبط مســتقبلاً بعلاقــات متباينــة مــن القــوة فــي الــولاء والعــداء 
بيــن دول تنتمــي إلــى ثقافــات بعينهــا ضــد دول وجماعــات تنتمــي إلــى ثقافــة أخــرى، وعلــى هــذا 
الأســاس فــإن الصدامــات هــي حــروب خــط التصــدع بيــن الحضــارات المختلفــة، وهــي حــروب 
طائفيــة وعرقيــة تدخــل فيهــا دول علــى مســتويات مختلفــة مــن الحضــارات المختلفــة التــي تنتمــي 
إليهــا الأطــراف المتحاربــة، فتزيــد تــارة مــن الزمــن ثــم تقــدم لهــا الحلــول فتخمدهــا. فالصــراع _ 
حســب وجهــة نظــر هنتنغتــن _ قائــم بيــن الحضــارات منــذ فجــر التأريــخ، ومــا هــذه الصدامــات 

إلا الجولــة الاحــدث مــن ذلــك. 
ــاء  ــة والالتق ــة للعولم ــه ينســف أي صــورة ممكن ــل أن ــذا التحلي ــي ه ــت للنظــر ف إن اللاف
بيــن الحضــارات، وحتــى ســرعة انتقــال المعلومــات ممكــن أن تســتخدم وتوظــف لصالــح ذلــك 
الصــراع، كمــا أنــه لا يســتبعد قيــام حــرب عالميــة بيــن الحضــارات، لذلــك يضــع هنتنغتــن حلــولاً 
ــى  ــاً عل ــاءً متوازن ــى النظــام العالمــي بن ــي أن يتبن ــل ف ــام هــذا الصــراع، وتتمث ــة دون قي للحيلول

أســاس الحضــارات الحيــة فــي الزمــن.
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إشكالية البحث 
وقــد بــدا أن )هنتنغتــن( قــد أســس لذلــك الصــراع بيــن الحضــارات علــى اســاس   
ــى  ــود إل ــلاف يق ــر التســاؤل الإشــكالي: هــل الاخت ــا يثي ــن )نحــن و هــم( وهــو م ــات بي الاختلاف

التعــارض ومــن ثــم التصــادم، أم التعــارض هــو الــذي يقــود إلــى الاختــلاف؟
ــس بالضــرورة  ــلاف لي ــك. فالاخت ــس كذل ــر لي ــة؛ إلا أن الأم ــا جدلي ــألة وكأنه ــدو المس تب
مصــدراً للتعــارض، ذلــك أن الاختــلاف هــو مــن طبيعــة الوجــود. وعلــى ذلــك تصــاغ فرضيــة 

البحــث علــى  النحــو الآتــي: 

فرضية البحث 
ــا و الآخــر( )نحــن و هــم( ليــس بالضــرورة أن يكــون مصــدراً  ــن )الأن إن الاختــلاف بي
ــل أيضــاً،  ــد مصــدراً للتكام ــارض، يعُ ــو مصــدراً للتع ــا ه ــدر م ــلاف، بق ــارض، وإن الاخت للتع
ذلــك أن الاختــلاف هــو مــن طبيعــة الوجــود وضــرورة البقــاء. فــي حيــن التعــارض هــو مصــدر 

الخــلاف والاختــلاف.

منهجية البحث 
لأجــل التحقــق مــن فرضيــة البحــث، أتبعنــا منهــج التحليــل الإســتنباطي الــذي يقــوم علــى 
أســاس الانتقــال مــن الكليــات البديهيــة إلــى الجزئيــات، ويظهــر ذلــك ضمــن مســار البحــث مــن 
ــا  ــبة للأن ــر بالنس ــع الآخ ــول موق ــر ح ــدل الدائ ــر والج ــا والآخ ــوم الأن ــى مفه ــودة إل ــلال الع خ

ــة.  ــك العلاق ــة والفلســفية لتل ــاً للتصــورات الديني ــة بينهمــا وفق وطبيعــة العلاق

هيكلية البحث 
فــي ضــوء ذلــك قسُــم البحــث علــى مبحثيــن: الأول تناولنــا فيــه تحديــد قصــد )هنتنغتــن( 
مــن الصــدام: أهــو صــدام حضــارات أم صــدام ثقافــات؟ ومــن ثــم الانتقــال إلــى توظيــف معنــى 
ــا  ــذات الإجتماعية)الأن الثقافــة وعلاقتهــا بالمكنــون الداخلــي للمركــب الإجتماعــي وأرتباطهــا بال
الكليــة(، لننتهــي فــي هــذا المبحــث إلــى جدليــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر المرتكــزة علــى تعريــف 

الآخــر بالنســبة للأنــا.
أمــا المبحــث الثانــي، فيتنــاول طبيعــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر وفقــاً للمنظــور الدينــي 
والمنظــور الفلســفي، والــذي يتــم مــن خلالــه التعــرف علــى الــرؤى الدينيــة والفلســفية عــن تلــك 
العلاقــة، ومــن ثــم بيــان أرتبــاط تلــك الــرؤى بجــدل العلاقــة، لنحــدد فــي النهايــة الجــذر الفلســفي 
ــاً  ــة وفق ــذه الأطروح ــة ه ــى مناقش ــك إل ــد ذل ــل بع ــارات، لننتق ــن الحض ــدام بي ــة الص لأطروح

ــن الســالفي الذكــر.                                         ــاً للمنظوري ــة وفق ــات الجــدل وطبيعــة العلاق لمعطي
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المبحث الأول
أطروحة صدام الحضارات وجدل الأنا والآخر

المطلب الأول : صدام حضارات أم صدام ثقافات
ــئة،  ــة الناش ــة الكوني ــي السياس ــورة ف ــر خط ــس والأكث ــد الرئي ــن( “أن البع ــرى )هنتنغت ي
ــى  ــة«)1(، وأن الحضــارات، بالمعن ــن جماعــات مــن حضــارات مختلف ســوف يكــون الصــدام بي
العــام لهــا: هــي هويــات ثقافيــة. وعليــه فــإن الهويــات الثقافيــة هــي التــي ستشُــكل أنمــاط التماســك 
والتفســخ والصــراع فــي عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة)2(. إذن، فالمصــدر الأســاس للنزاعــات فــي 
ــم يعــد يتحــدد بالعوامــل الاقتصاديــة أو الأيديولوجيــة وإنمــا  ــاً لرؤيــة هنتنغتــن _ ل العالــم _ وفق
بالمعاييــر الثقافيــة: فالإنقســامات الكبــرى بيــن البشــر ســتكون ثقافيــة، والمصــدر المســيطر فــي 

النــزاع ســيكون مصــدراً ثقافيــاً.
وهــذا مــا يطــرح الســؤال الآتــي: أهــو صدام حضــارات أم صــدام ثقافــات، وماهــو المعطى 

الــذي نســتخلصه مــن الدلالــة المفاهيميــة فــي كــون الصدام هــو صــدام ثقافات؟
“الثقافــة” Culture و”الحضــارة” Civilization كلمتــان قريبتــان، وينتميــان إلــى ذات 
الحقــل الدلالــي مــن حيــث التصــورات الأساســية. وقــد يتــم الجمــع بينهمــا، أحيانــاً، إلا أن قربهمــا 
ــي  ــوى الداخل ــى المحت ــة عل ــة( للدلال ــة )ثقاف ــتخدم كلم ــا؛ إذ تس ــا أو ترادفهم ــي تناظرهم لا يعن
ــي  ــون الخارج ــى المضم ــة عل ــارة( للدلال ــة )الحض ــتخدم كلم ــن تس ــي حي ــة، ف ــرد/ الجماع للف
للجماعــة. فـــ”الثقافــة هــي المعــارف والعلــوم والآداب والفنــون يتعلمهــا النــاس ويتثقفــون بها، وقد 
تحتويهــا الكتــب ومــع ذلــك فهــي خاصــة بالذهــن. أمــا الحضــارة فمــادة محسوســة فــي آلــة تخُتــرع 
ــام ونظــام حكــم محســوس يمــارس، وديــن لــه شــعائر ومناســك وعــادات ومؤسســات،  وبنــاء يقُ

فالحضــارة ماديــة وأمــا الثقافــة فذهنيــة«)3(. 
ــان إلــى  ــة التقــارب بيــن دلالتــي الثقافــة والحضــارة، وكونهمــا ينتمي ويمكــن وصــف حال
ــل  ــة عمــق البحــر وتمث ــل الثقاف ــه: إذ تمث ــي، كمــا نصــف ســطح البحــر وعمق ــل الدلال ذات الحق
ــة مظاهــر أساســية،  ــى الحضــارة نجدهــا تتمحــور حــول ثلاث ــا إل ــو نظرن الحضــارة ســطحه. فل

يمكــن لنــا مــن خلالهــا أن نميــز حضــارة مــا عــن ســواها، هــذه المظاهــر هــي)4(: 
المظهــر الأول، الأدوات والآلات، فهــي وإن اختلفــت مــن حيــث البســاطة أو التعقيــد، 
ــذي ولدهــا  ــاً للمجتمــع ال ــعد عنوان ــة أو الاكتمــال؛ إلا أنهــا جميعــاً تـُ ــة، والبدائي والغلظــة أو الدق

ــا. ــي أبتدعته وللحضــارة الت
أمــا المظهــر الثانــي، فهــو المنتجــات الحاصلــة مــن اســتخدام هــذه الأدوات، مثــل 
المحاصيــل الزراعيــة، والســلع التجاريــة، والمصنوعــات والمنشــأت، والألبســة علــى أنواعهــا، 
والعربــات والســيارات، والأســلحة والأجهــزة الحربيــة، والبيــوت ومــا تحتويهــا مــن أثــاث، 
والكتــب والمجــلات، والســينما والدرامــا، وإلــى مــا فــي ذلــك مــن المنتجــات المصنوعــة بــالآلات 

ــات  ــز الدراس ــايب، مرك ــت الش ــة: طلع ــي، ترجم ــام الدول ــاء النظ ــادة بن ــن، صــدام الحضــارات وإع ــل هنتنغت )1( صومائي
الدوليــة، ط2، بيــروت، 1999، ص29.  

)2( أنظر: المصدر نفسه، ص37. 
)3( نصر محمد عارف، الحضارة – الثقافة – المدنية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، ط2،عمان، 1994، ص27. 

)4( أنظر: قسطنطين زريق، في معركة الحضارة، دار العلم للملايين، ط4، بيروت، 1981، ص86-81.
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ــارة. ــاً للحض ــاً عنوان ــل ايض ــي تمث والأدوات. وه
ــذي  ــدا مــن رحــم المظهــر الثالــث، المظهــر ال ــد ول ــدوان وق إلا أن هذيــن المظهريــن يب
يتجلــى فــي قــدرة الإنســان علــى تطويــع الطبيعــة ودفــع عوائدهــا وأســتثمار ثرواتهــا. هــذه القدرة 
ــدو فيهــا الإنســان صانعــاً فــي الطبيعــة، مســتخرجاً  ــي يب ــة هــي الت ــة أو المهــارة التكنيكي التقني
مركبــاً مكيفــاً مخترعــاً مستكشــفاً. إنهــا ذخيــرة مــن المعرفــة الناشــئة عــن التجربــة والاختيــار، 
كانــت قــدرات ومعــارف متفرقــة، ثــم أخــذت تنتظــم فيمــا بينهــا، وأخــذ الإنســان يستكشــف تباعــاً 
المبــادئ التــي تنشــأ عنهــا والروابــط التــي تجمعهــا، فغــدت علميــة بروحهــا ومنهجهــا ونتاجهــا. 
وعبــر المظهــر الثالــث للحضــارة تتجلــى حلقــة الوصــل بيــن الحضــارة والثقافــة؛ إذ لا 
يمكــن أن نفهــم الأنظمــة الاجتماعيــة والمؤسســاتية والسياســية وكل مظاهــر الحضــارة لمجتمــع 
مــا مــن دون الغــوص فــي عمــق البنيــة الثقافيــة للمجتمــع ذاتــه. إن القــوة التــي تدفــع الأفــراد نحــو 
تنفيــذ أغراضهــم وأهدافهــم، مســتغلين أدواتهــم والآتهــم، هــي قــوة كامنــة فــي الوعــي الثقافــي 
للجماعــة. لذلــك تقســم المجتمعــات بنــاءً علــى التقســيم فــي الثقافــات، ممــا تتشــكل _ وفقــاً لهــذا 
الســياق _ معياريــة التعامــل مــع الثقافــات الأخــرى. أمــا الحضــارة فإنهــا تعُبــر عــن نمــط الحيــاة 
المدنيــة بمــا يعكســه مــن قيــم وســلوكيات ونظــم ومؤسســات. وعليــه فــإن كل نظــام اجتماعــي 
ــن  ــل م ــا يجع ــو م ــر، وه ــام اجتماعــي أخ ــن نظ ــزه ع ــية( تمي ــز )بشــخصية أساس ــي يتمي ثقاف
مفردتــي »الأنا”و”الآخــر” يطفــوان علــى الســطح. الأنــا- كمــا يقــول عالــم الاجتمــاع )كاردنــو 
(- »هــي ترســب ثقافــي«)5(. وهــذا مــا يحيلنــا للبحــث فــي جــدل الأنــا والآخــر وطبيعــة العلاقــة 
بينهمــا. لكــن، وقبــل إجتــراح البحــث فــي الأنــا والآخــر، كان لابــد أن نجيــب علــى ســؤالنا الأول: 

أهــو صــدام حضــارات أم صــدام ثقافــات؟ وهــو مــا يســتلزم العــودة إلــى )هنتنغتــن(.
ــة  ــة والملح ــات المهم ــون الصدام ــن تك ــد ل ــم الجدي ــذا العال ــي ه ــن(: “ف ــول )هنتنغت يق
ــرى  ــات أخ ــن أي جماع ــر أو بي ــي والفقي ــن الغن ــة أو بي ــات الاجتماعي ــن الطبق ــرة بي والخطي
محــددة أقتصاديــاً، أو أيديولوجيــاً، الصدامــات ســتكون بيــن شــعوب تنتمــي إلــى كيانــات ثقافيــة 

مختلفــة«)6(. 

ــي يشــكل  ــاء الثقاف ــاذا الإنتم ــن لم ــة. لك ــة صريح ــى إجاب ــارة عل ــذه العب إذن تنطــوي ه
مصــدراً للصــدام؟ 

يشــير )هنتنغتــن( هنــا، إلــى أن الاعتبــارات الثقافيــة تـُـــشكل ما يمكــن التعبير عنــه بالمرآة 
ــارات  ــر، إن الاعتب ــر أخ ــرى)7(. أو بتعبي ــا صــورة الحضــارة الأخ ــس لحضــارة م ــي تعك الت
ــل  ــا يجع ــا، مم ــع، الأن ــق م ــراً، لا يناظــر، أو يتواف ــر آخ ــن الآخ ــل م ــي تجع ــي الت ــة ه الثقافي
منــه عــدواً كامنــاً. ذلــك أن الثقافــات تعبــر عــن المحتــوى الداخلــي للجماعــة، ومــن ثــم تـُــعرف 
الجماعــة بأنهــا فــي مقابــل الآخــر الــذي هــو ليــس إياهــا، كمــا وتعطــي للفــرد هويتــه التــي هــي 
جــزء مــن هويــة جماعتــه، لــذا تغــدو الثقافــة الحاضــن الحضــاري للهويــة والإنتمــاء والوعــي 

بالــذات. 

ــروت، 1986،  ــة، بي ــة الجامعي ــداد، المؤسس ــليم ح ــة: س ــاع، ترجم ــم الاجتم ــدي لعل ــم النق ــو، المعج ــودون و بوريك )5( ب
ص228.

)6( صومائيل هنتنغتن، صدام الحضارات، مصدر سابق، ص46.
)7( أنظر: صومائيل هنتنغتن، صدام الحضارات، المصدر السابق، ص57.
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المطلب الثاني: مفهوم الأنا والآخر          
ــات  ــت الأدبي ــي بن ــر ه ــا والآخ ــة للأن ــة المفاهيمي ــى أن الدلال ــا إل ــارة هن ــن الإش ــد م لاب
الغربيــة. وهــذا لا يعنــي خلــو المعاجــم العربيــة مــن دلالــة الأنــا أو دلالــة الآخــر، وإنمــا إطــار 
البحــث هنــا هــو البحــث عــن الدلالــة التــي قدمهــا الفكــر الغربــي، علــى الرغــم مــن أن مفهومــا 
الأنــا والآخــر فــي الفلســفة العربيــة لا يختلفــان كثيــراً عــن الدلالــة التــي تقدمهــا الفلســفات الغربيــة.

أولاً- الأنا
يقــدم لالانــد فــي موســوعته الفلســفية دلالتيــن للأنــا: دلالــة ســطحية وأخــرى باطنيــة؛ فالأنــا 
الســطحية) Le je الفرنســية، Iالانكليزيــة( هــي تعبيــر عــن الوعــي الســطحي، فــي حيــن أن الأنــا 
ــه  ــذات، بمعنــى النفــس العميقــة؛ وعلي ــة( هــي ال الباطنيــة) Le moi الفرنســية، Self الانكليزي
فالأنــا تمثــل الفاعــل العــارف، أمــا الــذات فتمثــل مجمــل التحديــدات الفرديــة التــي تعيهــا)8(. وهــذا 
مــا يســمح بالقــول بوجــود )أنــا( غيــر الأنــا الماديــة. ويبــدو إن هــذا مــا ذهــب إليــه )أفلاطــون( 
و )ديــكارت(؛ إذ أعتقــدا أنــه بمقــدور المــرء أن يوجــد دون جســد، كمــا وعبــرا عــن فكــرة 
ثنائيــة الأنــا حينمــا نظــرا لثنائيــة النفــس والجســد)9(. وتظهــر هــذه الفكــرة متجليــةً، وبشــكل أكثــر 
وضوحــاً، فــي الــرؤى الدينيــة، لاســيما مــع آبــاء الكنيســة الاوائــل، حينمــا صــوروا الإنســان علــى 
أنــه كائــن مركــب مــن عنصريــن: عنصــر روحــي وآخــر مــادي، جســد فــانٍ وروح باقيــة)10(. إلا 
أن هــذه الفكــرة تضمحــل مــع الفلاســفة المادييــن الذيــن يرتابــون مــن كل وجــود لا مــادي. وفــي 
ــدي ســبينوزا)1632- ــرى الفيلســوف الهولن ــس والجســد، ي ــة النف ــل لثنائي ــب الأخــر المقاب الجان

1677م( أن النفــس والجســد كلاهمــا واحــد)11(. 
إذن، فللأنــا دلالتيــن: ســطحية وأخــرى باطنيــة، ويجعــل بعــض الفلاســفة منهمــا عنصريــن 
متمايزيــن، لينكــر أحدهمــا ويبقــي علــى الآخــر، فــي حيــن لا يجعــل البعــض الآخــر فصــلاً بينهمــا. 
وتحيلنــا ثنائيــة الدلالــة إلــى البحــث فــي حلقــة الوصــل بيــن العنصريــن. فالأنــا، بوصفهــا 
ذاتــاً، تــرد إليهــا جميــع أفعــال الشــعور )وجدانيــة كانــت أم عقليــة أم إراديــة(، وهــي دائمــاً واحــدة 
ــذات ممــا يجعــل مــن الآخــر  ــى ال ــاً عل ــا أنغلاق ــة لنفســها)12(. ويعطــي هــذا الوصــف للأن مطابق
موضوعــاً لتقييــم الأنــا، كمــا ويزيــد مــن غربــة الآخــر، قياســاً بالأنــا. فهــي تنــزع إلــى ربــط كل 
شــيء بالــذات، وعليــه فللأنا)الــذات( صفتــان: الأولــى، ظالــم بذاتــه، مــن حيــث إنــهُ يصنــع ذاتــه 
ضــد الــكل؛ والثانيــة، متنافــر مــع الآخريــن، مــن حيــث إنــهُ يرغــب فــي إســتبعادهم، لأن كل أنــا 
هــو العــدو ويريــد أن يكــون المســتبد بــكل الآخريــن)13(. إلا أن الأنــا، بهــذا المعنــى، لا تبــدو إلا 
معنــاً موســعاً مفرطــاً، أحــل محــل المعنــى الواقعــي، فــلا توجــد أنــا مجــردة، لأنــه يــدل بطبيعتــه 
علــى مــا لا يمكــن إدراكــه وحتــى تصــوره. فضــلاً عــن ذلــك، فــإن الأنــا التــي تستشــعر  ذاتهــا 
ــروت،  ــدات، ط2، بي ــل، منشــورات عوي ــد خلي ــل أحم ــة: خلي ــد الفلســفية، ترجم ــد، موســوعة لالان ــه لالان )8( أنظــر: أندري

ج2، ص711  ،2001
ــر،  ــث والتطوي ــي للبح ــب الوطن ــادي، المكت ــب الحص ــة: نجي ــفة، ترجم ــفورد للفلس ــل أكس ــش، دلي ــد هوندرت ــر: ت )9( أنظ

طرابلــس، بــلا تأريــخ، ج1، ص106.
ــي والبحــث  ــم العال ــورات وزارة التعلي ــيط، منش ــم والوس ــي القدي ــي الغرب ــر السياس ــح، الفك ــد صال ــم محم ــر: غان )10( أنظ

ــخ، ص199. ــلا تأري ــداد، ب ــداد، بغ ــة بغ ــي جامع العلم
ــروت،  ــة، بي ــن ســعيد، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــم الأخــلاق، ترجمــة: جــلال الدي ــاروخ ســبينوزا، عل )11( أنظــر: ب

2009، ص 
)12( أنظر: مراد وهبه، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، ص95.

)13( أنظر: أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ج2، المصدر السابق، ص824.
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ــذات لا تعــرف أناهــا بمعــزلٍ عــن  تســتمد معارفهــا وإدراكاتهــا مــن الأحاســيس، بمعنــى أن ال
الأنــا الســطحية، وإن الأنــا الســطحية تســتدعي حضــور العالــم الخارجــي، ممــا يســتدعي البحــث 

فــي الآخــر.

ثانياً- الآخر                      
الآخــر )Autre فــي الفرنســية، Other فــي الانكليزيــة( هــم الأغيــار الذيــن ليســوا أنــا، 
بمعنــى أنــه أنــا غيريــة، والغيريــة هــي كــون أن الشــيئين مختلفيــن كل واحــد منهمــا عــن الآخــر، 
ــا ثانيــة)14(.  وقــد يتصــور وجــود أحدهمــا مــع عــدم وجــود الآخــر، وعليــه فــإن الآخــر هــو أن
إلا أن هــذا الفــرض يجعــل مــن الآخــر موضوعــاً مختــزلاً فــي الوعــي ممــا يعنــي عــدم إقــرار 
آخريتــه المطلقــة. بعبــارة أخــرى، إذا كان الآخــر هــو مــا يتجلــى فــي الوعــي، بوصفــه ليــس أنــا؛ 
فــإن هــذا الوصــف لا يقــر بوجــود آخــر لا يدركــه الوعــي، إلا أن الآخــر موجــود، أن أدركــهُ 

الوعــي أم لــم يدركــه. 
إن هــذه الإشــكالية الأبســتمولوجية )المعرفيــة( تطــرح جــدلاً علــى المســتوى الأخلاقــي : 
مــن هــو الآخــر؟ وهــل الآخــر، بالضــرورة، متمايــز عــن الأنــا؟ أم أن هنــاك آخــر قريــب وآخــر 

؟  بعيد
ــن  ــفر ع ــي، ليس ــتوى السياس ــى المس ــي، عل ــتوى الأخلاق ــي المس ــدل، ف ــس الج وينعك
تراتبيــات قيميــة تحــط ــــ علــى نحــو مــا، مــن الآخــر، أو تجعــل مــن الآخــر مقبــولاً علــى الرغــم 

ــى الوجــود الآخــروي. ــة أســبقية عل ــة القيمي ــزه، أو إن للأخلاقي مــن تماي
ــر،  ــا والآخ ــدل الأن ــتوى ج ــى مس ــتويين: الأول، عل ــى مس ــه عل ــيتم تناول ــا س ــذا م وه
ــا  ــن الأن ــة بي ــة العلاق ــاول طبيع ــدل؛ إذ يتن ــتوى الج ــن مس ــع م ــتوى أوس ــى مس ــي، عل والثان

ــة. ــك العلاق ــفي لتل ــور الفلس ــي والتص ــور الدين ــن التص ــظرَ كل م ــف نـ ــر وكي والآخ

المطلب الثالث – جدل العلاقة بين الأنا والآخر         
إن مــا يمكــن أســتخلاصه مــن دلالتــي الأنــا والآخــر هــو تلازمهمــا: فأســتخدام أحدهمــا 
يســتدعي حضــور الآخــر؛ إذ تتشــكل صــورة الآخــر عبــر مرورها بالأنــا المكونة لهــذه الصورة، 
بــكل مــا تنطــوي عليــه الأنــا مــن موجهــات عقائديــة وأيديولوجيــة وتأريخيــة وسياســية. غيــر أن 
الآخــر، أو بالاحــرى صــورة الآخــر، يســهم الآخــر نفســه فــي رســم ملامحهــا فــي ذهــن الأنــا. 
وإن حضــور الآخــر عنــد الأنــا ليــس حضــوراً عرضيــاً وإنمــا هــو حضــور دائــم، كمــا أن الآخــر 
ليــس شــيئاً ثابتــاً بإســتمرار بــل تتغيــر خصائصــه بتغيــر الظــروف والمواقــع. أضــف إلــى ذلــك، 
فــإن الآخــر كمــا هــو فــرد فإنــه جماعــة أيضــاً، وكمــا أنــه معروفــاً للأنــا وقريبــاً منهــا فإنــه يكــون 

أحيانــاً غامضــاً وبعيــداً وفــي أزمنــة مختلفــة. 
وعلــى وفــق هــذا الســياق، الآخــر يتمثــل الأنــا فــي عــدة أبعــاد: فهــو تــارة يعنــي الآخــر 
اللصيــق والحميم)أنــت(، وتــارة يعنــي الآخــر الجمعــي القريــب )نحــن( ــــ المجتمــع الــذي يعيــش 
فيــه، أو يعنــي الآخــر البعيد)هــم( الــذي قــد يكــون هــذا الآخــر هــو العــدو أو الصديــق. فطالمــا 
كان الإنســان كائنــاً يســكن مــع الجماعــة _عضــو فــي جماعــة معينــه؛ فإنــه، ومــن خــلال الآخــر، 

)14( أنظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، ج2، ص130.
       أنظر:  تد هوندرتش، دليل أكسفورد للفلسفة، ج1، المصدر السابق، ص36.
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يكتشــف أنــاه ويكتشــف الآخــر فــي آن واحــد)15(. 
ــات  ــبكة العلاق ــة ش ــي نتيج ــان الاجتماع ــي الإنس ــون وع ــا يتك ــاد الأن ــعة أبع ــع توس وم
الاجتماعيــة التــي بدونهــا لا تســتطيع الإنســانية أن تســتمر، لا أخلاقيــاً ولا ماديــاً. وحينئــذ تظهــر 
ــن  ــذه الصــورة م ــة()16(. وإن ه ــا الجمعي ــي )نحــن( أو )الأن ــةً ف ــا متجلي ــن الأن ــة م ــة معين صيغ
الــذات الجماعيــة )نحــن( لا تشــكل مكــون واحــد، بــل عــدة مكونــات أو صــور فرعيــة. فتواجــد 
ــة ويختزلهــا ضمــن نطــاق واحــد هــو  ــوات الفردي ــاس ســوية يلغــي تعــدد الأن مجموعــة مــن النّ
ــة، بــل  ــا الجمعيــة(، إلا أنــه لا ينبغــي إدراكهــا كمســاحات متراصــة أو منعزل الـ)نحــن( أو )الأن
هــي فــي حالــة تمفصــل تلعــب فــي تركيبهــا متغيــرات عــدة: مكانيــة، زمانيــة، تأريخيــة، ثقافيــة، 

ــة. نفســية، وأجتماعي
ــد نــوع العلاقــة  غيــر إن الإنتمــاء القــوي والشــامل لـــ )نحــن(، يفتــرض بشــكل مــا تحدي
مــع غيــر الـــ )نحــن(، أي )هــم(. وهــذا بــدوره يســتدعي وجــود آخــر ليــس بقريــب، آخــر بعيــد، 
قــد يفــرض نفســه كآخــر مقبول)صديــق( أو آخــر مرفوض)عــدو()17(. ومــن هنــا يبــدأ التســاؤل 
حــول طبيعــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر: فهــل هــي تضــاد دائــم، أم صداقــة، أم بيــن هــذه وتلــك؟ 
ممــا تقــدم نخلــص إلــى أن - صــدام الحضــارات عنــد هنتنغتــن- يــراد بــه، ضمنــاً، صــدام 
ــن:  ــا دلالتي ــر.  وللأن ــا والآخ ــة الأن ــرح جدلي ــي تط ــي الت ــة ه ــارات الثقافي ــات، وإن الاعتب ثقاف
ــا  ــزلٍ عــن الأن ــا بمع ــذات( لا تعــرف أناه ــا )ال ــا(، إلا أن الأن ــذات(، وســطحية )الأن ــة )ال باطني
ــي  ــا يســتلزم البحــث ف ــم الخارجــي، مم ــا الســطحية تســتدعي حضــور العال الســطحية، وإن الأن
الآخــر. لكــن الآخــر، مــن حيــث هــو كل مــا ليــس أنــا، يثيــر جــدل حــول طبيعــة الآخــر، ليعطينــا 
ذلــك الجــدل أنموذجيــن لآخــر: آخــر قريــب )نحــن(، وآخــر بعيد)هــم(. وهــذا مــا يســتدعي البحــث 

فــي طبيعــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر. 

)15( أنظر: خضر عباس، الأنا والآخر بين الفلسفة والسيكولوجيا: بحث نشر على الموقع: 
drabbass.wordpress.com/2013

)16( أنظر: مالك بن نبي، ميلاد مجتمع )مشكلات الحضارة(، دار الفكر، سوريا، 2000، ص94.
)17( أنظر: خضر عباس، الأنا والآخر بين الفلسفة والسيكولوجيا، مصدر سابق. 
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المبحث الثاني
طبيعة العلاقة بين الأنا والآخر

إن جــدل الأنــا والآخــر، وكــون الآخــر قابــل لأن يكــون ضمــن النحــن، أو أنــه غيــر قابــل 
لأن ينطــوي ضمــن )نحــن(، ومــن ثــم فهــو يقــع فــي إطــار )هــم(، هــذه القابليــة حينــاً، وعدمهــا، 
حينــاً آخــر، تـُــحيلنا إلــى التســاؤل عــن الــرؤى والتصــورات الفكريــة والفلســفية التــي رســمت 
ملامــح الآخــر، ومــن ثــم جعلــت منــه مقربــاً أو مبعــداً. وبنــاءً علــى قــرب الآخــر أو بعــده مــن 

الأنــا رســمت الخطــوط العريضــة لطبيعــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر.
ويمكــن تنــاول تلــك الــرؤى ضمــن مســتويين: المســتوى الأول، يتنــاول العلاقــة بيــن الأنــا 
والآخــر عبــر المنظــور الدينــي: فالديــن منظومــة فكريــة كاملــة تضــم فــي ثناياهــا جملــة أطاريــح 
أخلاقيــة يمكــن مــن خلالهــا إســتنباط موقــف ديــن مــا مــن الآخــر، أي بمعنــى مــاذا يمثــل الآخــر 

بالنســبة لديــن معيــن؟ 
أمــا علــى المســتوى الثانــي، فيتنــاول العلاقة وفقــاً للتصور الفلســفي: إذ تشــكل التصورات 
الفلســفية الحاضــن النظــري لتأمــلات وتجــارب الإنســان ومــا ينتجــه العقــل البشــري، أو مــا يقــر 

بــه العقــل البشــري تجــاه الآخر. 

المطلب الأول: الأنا والآخر في المنظور الديني       

أولاً – في الديانة اليهودية
فــي عالــم ملــيء بالاوثــان والآلهــة الطبيعيــة يمَــمً العبرانيــون وجوههــم شــطر إلــه واحــد 
مطلــق الوجــود فــوق جميــع الكائنــات خالقــاً للعالــم موجهــاً لدفــة التأريــخ فيــه، ممــا حــدا بهــم لأن 
يتصرفــوا كمــا وأنهــم شــعب الله المختــار، والمميــز كأمــة مــن شــأن تأريخهــا أن ينطــوي علــى 

نتائــج روحيــة ذات شــأن بالنســبة للعالــم كلــه)18(.
إن هــذه الرؤيــة اليهوديــة التــي شــكلت قطــب رحــى التصــورات اليهوديــة، جعلــت مــن 
المنظومــة القيميــة اليهوديــة منغلقــةً علــى ذاتهــا “حتــى أضحــت كل أرض غيــر أرضهم دنســةً لا 
قداســة فيهــا، وكل إقامــة فــي أرض أجنبيــة عــاراً ينــدى لــه الجبيــن، وكل جماعــة لا تشــاركهم 

العقيــدة نفســها عــدواً تمثــل كراهيتــه معيــار تقــوى المؤمنيــن”)19(.
وإنبثقــت هــذه الرؤيــة مــن إعتقــاد العبرانييــن، بعــد أن فوضــوا حقهــم لله، بأنهــم وحدهــم 
ــة  ــي الحقيق ــم مملكــة الله)20(. وف ــاء الله، وأن الشــعوب الأخــرى أعــداء الله، وأن مملكته ــم أبن ه
ــد  ــا” وبطــلان معتق ــد “الأن ــاد بصــدق معتق ــذي مصــدره الاعتق ــز، وال ــعور بالتمي ــذا الش إن ه
“الآخــر”، هــو مــا يقــود للأنغــلاق علــى الــذات ورفــض الآخــر وبالكيفيــة التــي تبــرر إســتئصاله. 
ولهــذا فــإن الرؤيــة اليهوديــة نحــو الآخــر تشــكلت وفــق فكــرة شــعب الله المختــار والتــي بدورهــا 

كرســت لديهــم نزعــة إقصــاء الآخــر. 
  

)18( ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربي، ترجمة: فاضل جتكر، العبيكان وكلمة، ط1، ابوظبي، 2010، ص132. 
)19( بشار سعدون الساعدي، الفكر السياسي عند الفيلسوف سبينوزا، الوان للطباعة والنشر، بغداد،2015، ص69.
)20( أنظر: سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة: حسن حنفي، دار جداول، بيروت، 2011، ص425. 
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ثانياً- في الديانة المسيحية
ــدة  ــر العقي ــن جوه ــتقةً م ــي مش ــر وه ــا والآخ ــن الأن ــة بي ــيحة للعلاق ــة المس ــدت الرؤي ب
المســيحية نفســها والمتجســدة فــي فكــرة الشــمولية)الكاثوليكية(. فقــد جعلــت الرؤيــة المســيحية مــن 
ــوا  ــم خَطِئ ــم. وبإســتعارة قــول القديــس بولــس)21(∗ :”فهــم كلهُ يســوع المســيح قطــب رحــى العال
وحُرمــوا مَجــدَ الله. ولكــن الله بررهــم مجانــاً بنعمتــهِ بالمســيحِ يســوع الــذي آفتداهُــم والــذي جَعلــهُ 
ــة  ــد ســادت البشــر بمعصي ــة ق ــت الخطيئ ــه”)22(. وإذا كان ــكلِ مــن يؤُمــنُ ب ــي دمــهِ ل ــارة ف الله كف
إنســان واحــد، فمــن الأولــى أن تفيــض عليهــم نعمــة الله وعطيتــه بنعمــة إنســان واحــد هــو يســوع 
المســيح. يقــول القديــس بولــس: »فكمــا أن خطيئــةَ إنســانٍ واحــدٍ قــادت البشــر جميعــاً إلــى الهــلاك، 
فكذلــك بــرُ إنســانٍ واحــدٍ يبُــرُرُ البشــرَ جميعــاً فينالــون الحيــاةَ. وكمــا أنــهُ بمعصيــةِ إنســانٍ واحــدٍ 
ــدو  ــرارا«)23(. وهكــذا يب ــرُ البشــرُ أب ــك بطاعــةِ إنســانٍ واحــدٍ يصي ــن، فكذل صــارَ البشــرُ خاطئي
جوهــر العقيــدة، وكمــا هــو عنــد القديــس بولــس، متمثــلاً فــي الإيمــان “ بــأن يســوع لــم يكــن إنســاناً 
عاديــاً، بــل كان هــو المســيح الــذي تجســد، بوصفــه يســوع الإنســان؛ ليخلــص البشــرية ويوصــل 
التأريــخ إلــى غايتــه المجيــدة. فــي رؤيــة بولــس، تتولــى حكمــة الــرب حكــم التأريــخ كلــه بطريقــة 
مخيفــة، ولكنهــا مــا لبثــت أن تجلــت فــي المســيح، الــذي صالــح العالــم مــع الســماء. مــا مــن شــيء 
إلا وهــو موجــود فــي المســيح الــذي هــو مبــدأ الحكمــة الإلهيــة بالــذات. لــم يكــن المســيح ســوى 
ــاه  ــى معن ــدى إل ــه، واهت ــذي حــذا حــذوه، واندمــج في ــق ال ــه، للخل ــق كل ــي للخل الأنمــوذج الأصل

المظفــر فــي تجســده وقيامتــه”)24(.
 وجــدت المســيحية فــي التــراث الكلاســيكي للفلســفة اليونانيــة مــا يدعــم رؤيتهــا اللاهوتيــة 
ويرُســخ جوهــر عقيدتهــا، حتــى ظهــرت العقيــدة آنــذاك وهــي تبــدو كمركــب معقــد يمتــزج الديــن 
فيــه بالفلســفة: فصــورت الإنســان علــى أنــه الوريــث الشــرعي للخطيئــة وأنــه وجــد لأجــل مملكــة 
الســماء؛ أمــا الآخــر فــلا وجــود لــه طالمــا كانــت الأرض مســتوية والأفــق متنــاهٍ والمســيح أبــن 

الــرب المبعــوث لــكل النــاس والمصلــوب علــى مــرأى كل النــاس ولأجــل كل النــاس)25(.       
عليــه، فــإن النظــرة الإقصائيــة اليهوديــة قــد أزُيحــت وحلــت محلهــا فكــرة الديــن الشــامل 
)الكاثوليكيــة(: فبــدلاً مــن إقصــاء الآخــر، عنــد اليهوديــة، حلــت فكــرة أحتوائــه عنــد المســيحية. 
والنتيجــة أنــه ليــس هنالــك ثمــة فــرق، فــكلا الأطروحتيــن )اليهوديــة و المســيحية( نظرتــا نحــو 
»الآخــر«، ومــن حيــث هــو لا يتفــق مــع »الأنــا”، إمــا لا وجــود لــه، وإمــا موجــود لكنــه تحــت 

الإقصــاء.
إن هــذا المــزج بيــن الــرؤى الدينيــة والــرؤى الفلســفية، لاســيما فــي تصــور الديانــة 
المســيحية بمــا يتعلــق بموضــوع علاقــة الأنــا بالآخــر، يجــر قلــم الباحــث نحــو المنظــور الفلســفي 
)21(∗ بولــس : وهــو بولــس الطرسوســي ويعــرف أيضــاً ببولــس الرســول، ثانــي أهــم شــخصية فــي تأريــخ المســيحية بعــد 
المســيح  نفســه. ولـــد فــي مدينــة طرســوس فــي كيليكيــة )تركيــا اليــوم(، فــي الربــع الأول مــن القــرن الأول لميــلاد المســيح، 
كان أســمه عنــد الــولادة ) شــاول(، وترعــرع فـــي كنــف أســرة يهوديــة. كمــا أنــه كان مواطنــاً رومانيــاً، وكان مهتمــاً بدراســة 
الشــريعة اليهوديــة حيــث انتقــل إلــى أورشــليم ليتتلمــذ هنــاك. وحيــن ذهابــه إلــى  دمشــق، لأجــل أن يعتقــل الرجــال والنســاء 
الذيــن يجدهــم علــى مذهــب الرب)يســوع(، حصلــت رؤيــا لشــاول غيــرت لــه حياتــه؛ إذ قــال أنــه قــد رأى) الــرب يســوع( وبعــد 
أن حصــل حــوار بينــه وبيــن المســيح اقتنــع شــاول علــى اثــره بــأن يســوع الناصــري هــو المســيح. ـ أنظــر: الكتــاب المقــدس، 

أعمــال الرســل، )22: 16-3، 26: 12- 18(. 
)22( الكناب المقدس، رسالة القديس بولس الرسول إلى كنيسة رومية، )3: 25-23(.

)23( المصدر نفسه، )5: 19-18(.  
)24( ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربي، مصدر سابق، ص139.

)25( أنظر: بشار سعدون الساعدي، الفكر السياسي عند الفيلسوف سبينوزا، مصدر سابق، ص76. 
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ــارة  ــة والــرؤى الفلســفية، أو بعب ــذات الموضــوع. وهــذا مــا يتطلــب فــرض أن الــرؤى الديني ل
أدق، أن التأويــل الدينــي والتصــور الفلســفي، طالمــا أنهمــا ينبعــان مــن ســراج واحــد هــو العقــل 
البشــري، فــإن كليهمــا يعبــران عمــا يجــول فــي النفــس البشــرية مــن تقديــس أناهــا، وعليــه فــإن 
الآخــر مختلــف عنهــا، أو إذا أردنــا التشــخيص، فــإن الآخــر يمثــل بالنســبة للأنــا القيمــة الســلبية 

دومــاً، طالمــا أنــه كان مخالفــاً للأنــا. 
وهــذا الفــرض يطــرح تســاؤلاً: هــل يمكــن للأنــا، فــي المنظــور الفلســفي، أن تتفــق مــع 

الآخــر، وعلــى الرغــم مــن ســلبيته؟ وإذا أمكــن الأتفــاق بيــن الأنــا والآخــر فمــا هــو مــداه؟     

المطلب الثاني: الأنا والآخر في المنظور الفلسفي
نبــدأ هنــا مــن الســؤال: مــا طبيعــة الآخــر فــي المنظــور الفلســفي؟ كيــف نظــر الفلاســفة 

إلــى الآخــر؟ 
تحيلنــا الدراســات الفلســفية، والتــي أسســت للبعــد الفلســفي لآخــر، إلــى الفلســفة اليونانيــة. 
ــه – أي  ــي منظــور ســقراط وافلاطــون بوصف ــن إســتحضار الآخــر ف ــياق يمك ــذا الس ــي ه وف
ــد كل  ــة عن ــك أن المعرف ــة، ذل ــة أي المعرف ــد للفضيل ــو فاق ــذي ه ــلبي ال ــر الس ــر- المغاي الآخ
ــة هــي  ــة، والحري ــة الحري ــة هــي دلال ــة، والفضيل ــة الفضيل ــن ســقراط وافلاطــون هــي دلال م
دلالــة الأنــا. وهكــذا فــإن الآخــر فــي منظــور ســقراط وافلاطــون هــو المغايــر والمناقــض لــذات 
الفيلســوف الــذي ينشــد الفضيلــة بعيــداً عــن المصلحــة، أمــا الآخر)السفســطائي ( فهــو المحــب 

ــه مرتبطــة بالمصلحــة)26(.  للمظاهــر ومعرفت
ويتطــور مفهــوم الآخــر عنــد أرســطو ليصوغــهُ بدلالــة الأنــا ) الذاتيــة(، فقــد عَــدَ أرســطو 
مثلمــا فعــل افلاطــون مــن قبــل ان الإنســان مكــون مــن نفــس وجســد، وعَــدّ النفــس هــي الفعــل، 
أمــا الجســد فهــو القــوة التــي منهــا تتحــدد الصــورة، وقســم النفــس إلــى ثــلاث: نباتيــة، حيوانيــة، 
ــن  ــدرك الأشــياء م ــه أن ي ــي تســمح ل ــا الإنســان والت ــز به ــي يتمي ــرة هــي الت إنســانية. والأخي
حولــه)27(. وعلــى ذلــك يتحــدد الغيــر بمــا تدركــه النفــس الإنســانية)العاقلة أو الناطقــة( علــى أنــه 

الشــيء المخالــف. فالآخــر إذن، هــو كل مــن كان مخالفــاً لللأنــا. 
ــر  ــة ليظه ــي الفلســفة الحديث ــور ف ــد تبل ــا نجــده ق ــذا المنظــور لآخــر مــن خــلال الأن ه
متجليــاً فــي فلســفة )رينيــه ديــكارت()1596-1650م(: فوجــود الآخــر، فــي منظــور ديــكارت، 
هــو وجــود أســتدلالي يتــم مــن خــلال الحكــم العقلــي؛ فــكل مــا هــو خــارج الــذات الواعيــة لذاتهــا 
ــاً مفكــرة لهــا القــدرة التأمليــة علــى الفهــم والســيطرة  ــا بوصفهــا ذات ــة الشــك، والأن تحــت طائل
علــى كل مــا يوجــد خــارج عنهــا، ووجــود الغيــر متوقفــاً علــى حكــم العقــل. وبنــاءً علــى ذلــك 
يتحــول الآخــر إلــى نتــاج عقلــي مشــكوك فــي وجــوده، وفاقــداً لضــرورة حضــوره أمام الأنــا)28(.

إلا أن وجــود الآخــر يصبــح ضروريــاً عنــد )هيجــل()1770-1831م(: فطالمــا أن 
الإنســان لا يعيــش الفرديــة؛ فهــو يعيــش فــي علاقــة مــع الآخــر. هــذه العلاقــة تتُرجــم، فــي فكــر  
)26( انظــر: جــورج ســباين، تطــور الفكــر السياســي، ترجمــة: حســن جــلال العروســي، دار المعــارف بمصــر، القاهــرة، 

1954، ج1، ص50. 
      أنظــر كذلــك: عمــر عبــد الحــي، الفكــر السياســي فــي العصــور القديمة:الاغريقــي- الهلنســتي- الرومانــي، مجــد المؤسســة 

العامــة للدراســات والنشــر والتوزيع، ط2، بيــروت، 2006، ص89.
)27( أنظر: عمر عبد الحي، الفكر السياسي في العصور القديمة، مصدر سابق، ص219-218.

ــة  ــي للطباع ــب العرب ــري، دار الكات ــد الخضي ــود محم ــة: محم ــج، ترجم ــي المنه ــال ف ــكارت، مق ــه دي ــر: ريني )28( أنظ
القاهــرة، 1968، ص ص57-56.  والنشــر، ط2، 
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)هيجــل( علــى مرحلتيــن: مرحلــة غريزيــة حســية تجريبيــة ذائبــة فــي الوجــود المباشــر، يلــي ذلــك 
مرحلــة تحــرر التصــور مــن الوجــود المباشــر)29(. ويتحكــم فــي كلا المرحلتيــن عامــل الرغبــة: 
ففــي المرحلــة الأولــى تتجــه الرغبــة فــي إشــباع غرائــز الإنســان والحفــاظ علــى ذاتــه، فــي حيــن 
تتجــه الرغبــة، فــي المرحلــة الثانيــة، إلــى تحقيــق الإعتــراف بالــذات مــن قبــل الآخــر، ممــا يولــد 
صراعــاً مــع الآخــر، علــى إعتبــار أن تحقيــق الوعــي بالــذات يتطلــب نفــي رغبــة الآخــر، ذلــك 

لأن الرغبــة الإنســانية لا يتحقــق أشــباعها إلا بنفــي رغبــة كل مــا ليــس أنــا)30(.
غيــر أن الآخــر عنــد )مارتــن هيدغــر()1889-1978م( مرتبــط بالســقوط، وليــس للأنــا 
ســوى التســليم بــه. ولهــذا الســقوط، عنــد ) هيدغــر (، نمطيــن)31(: نمــط إيجابــي، وآخــر ســلبي.
فمــن حيــث كونــه ســقوط إيجابــي، فــإن تواجــد الآخــر فــي هــذا العالــم يــؤدي إلــى تحقيــق   
كينونــة الأنــا ومعرفتهــا التــي لا تتــم بمعــزل عــن وجــود الآخــر. فالآخــر هنــا يدخــل فــي صميــم 
وجــود الأنــا، والأنــا لا تكــون إلا مــن خــلال توقفهــا علــى الآخــر وأســتقلالها عنــه فــي آن واحــد.
ــل مــن  ــد يقل ــد نمطــاً ســلبيا؛ً إذ وجــوده ق ــا يول لكــن وجــود الآخــر بهــذا الشــكل مــع الأن
فــرص الأنــا فــي ممارســة حياتهــا، ومــن ثــم قــد يحصــر دائــرة تميــز الأنــا ويحــد مــن حريتهــا. 
وعليــه فــإن وجــود الآخــر، وإن كان وجــوداً حتميــاً، يمثــل تهديــداً لوجــود الأنــا ومزاحمــاً لهــا.
ــارتر( ــول س ــان ب ــفة )ج ــي فلس ــي ف ــكل جل ــر بش ــا يظه ــي الأن ــر ف ــود لآخ ــذا الوج ه
ــا إلا  ــا أن ــا لا تعــرف بكونه ــذات مشــروطة بوجــود الآخــر، فالأن ــة ال )1905-1980م(: فمعرف
بوجــود الآخــر. إلا أن الآخــر، فــي منظــور )ســارتر(، لا يعنــي ســوى موضــوع بــارد لا قيمــة 
لــه، فاقــد للحريــة والوعــي والإرادة: فــكل )أنــا( تحــول الآخــر وتـُــشيئه كموضــوع متمايــز عــن 
الأنــا)32(. وإن تشــييء الآخــر موضوعــاً يعنــي نفــي الاخــر، ممــا يولــد نفيــاً متبــادلًا: فــكل )أنــا( 
تنفــي )الآخــر(، وكل )آخــر ( ينفــي ) الأنــا(. وهكــذا تترجــم العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر بوصفهــا 

علاقــة ســلب يشــوبها التوتــر)33(.
ــو  ــور )ميرل ــع تص ــق م ــي، لا يتف ــن الوع ــده ع ــاً، بتجري ــر موضوع ــييء الآخ إن تش  
بونتــي( )1908-1961م( لأن الآخــر، فــي تصــور ميرلوبونتــي، لا يمكــن معرفتــه إلا إذا كان 
ــاً إنســانية يحــس ويفكــر ويعــي. لذلــك فــإن معرفــة الآخر،عنــد )ميرلوبونتــي(، تأتــي نتيجــة  ذات
ــي  ــون ف ــا هــو مكن ــس م ــم لي ــر، لأن العال ــى الغي ــاح عل التواصــل والتفاعــل والمشــاركة والانفت

ــكار الإنســان)34(.  ــه اف ــى في ــا هــو مجــال تتجل الفكــر، وإنم
وتتســع هــذه الرؤيــة لآخــر مــع )جيــل دولــوز()1926-1995م(، فالعلاقــة مــع الآخــر،   
عنــد )دولــوز(، علاقــة بنيــة تكامليــة: فمــا لا تدركــه الأنــا يدركــه الآخــر. وهكــذا يصبــح الآخــر 

)29( أنظر: كامل محمد عويضة، الأعلام من الفلاسفة:هيجل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993ـ ص ص16-15. 
)30( أنظر: المصدر نفسه، ص ص30-29.

)31( أنظــر: ســلاف بــو حلايــس، صــورة الأنــا والاخــر فــي شــعر فكتــور هيجــو، جامعــة العربــي بــن مهيــدي أم البواقــي، 
الجزائــر، بحــث نشــر علــى الموقــع:

http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/faculté-des-lettres-et-des-
langues/38
)32( أنظــر: جــان بــول ســارتر، الكينونــة والعــدم، ترجمــة: نقــولا متينــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2009، 

ص ص313-311.
)33( أنظر: المصدر نفسه، ص ص320-319.

)34( أنظــر: عبــد النــور شــرقي، ميرلــو بونتــي – بالمشــاركة والشــفافية تتفاعــل الــذوات، الحــوار المتمــدن، العــدد 3697، 
2012/4/13. نشــر علــى الموقــع:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=303224

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=303224
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ــة  ــة تفاعلي ــر ذات طبيع ــع الآخ ــة م ــح العلاق ــم تصب ــن ث ــا، وم ــل لإدراكات الأن العنصــر المكم
تتكامــل عبرهــا الإدراكات، وغيــاب الآخــر لا يعنــي ســوى غيــاب الحقيقــة التــي تقــاس بتناقضهــا 
مــع الخطــأ )الأختــلاف هــو التأكيــد()35(: فحضــور الغيــر هــو الــذي يســمح للأنــا إدراك الأشــياء 
ــك  ــي ذل ــه ف ــر ل ــاركة الغي ــة دون مش ــياء كلي ــا للأش ــتحيل إدراك الأن ــث يس ــه، بحي ــة ب المحيط
الإدراك. وبإســتعارة قــول )دولــوز(: “الأختــلاف هــو الأســاس إلا أنــه فقــط الأســاس مــن أجــل 

ظهــور المتطابــق”)36(.
ــن  ــن م ــى نمطي ــر، إل ــا بالآخ ــة الأن ــي موضــوع علاق ــفية، ف ــة الفلس إذن، تنشــطر الرؤي
العلاقــة: إمــا علاقــة ســلبية، أو علاقــة إيجابيــة. ويرجعنــا هــذا التصنيــف إلــى مفهــوم الأنا)الســالف 
الذكــر(، وكيــف أن للأنــا دلالتيــن: باطنية)الــذات( وســطحية)الأنا(. ويبــدو أن المنظــور الســلبي 
لطبيعــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر هــو تعبيــر عــن الرؤيــة الفلســفية التــي تفصــل مابيــن الأنــا 
الباطنية)الــذات( والأنــا الســطحية)الأنا(. أو بعبــارة أخــرى، هــو تعبيــر عــن الرؤيــة الفلســفية التــي 
ــك، تصنــف النظــرة الســلبية لآخــر  ــى ذل ــى ذاتهــا. وتأسيســاً عل ــذات عل ــى أنغــلاق ال تؤكــد عل
علــى أنــه عــدو للأنــا، وبالتصــور الجمعــي : ألاخــر )هــم( عــدو للأنــا )نحــن(. لكــن متــى يصبــح 

الآخــر عــدوا؟ً وهــل كل آخــر بالضــرورة عــدو؟ 

المطلب الثالث: نقد أطروحة صدام الحضارات
يصبــح الآخــر )هــم( عــدواً حينمــا تقــوم الأنــا) نحــن( بتحديــد الشــر بنســبته إلــى الآخــر 
)هــم(، والخيــر بنســبته للأنــا) نحــن(. وعلــى ذلــك فــإن العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر تحُــدد، مبدئيــاً، 
ــي  ــة، أو التصــور الصدام ــذه الرؤي ــدو أن ه ــر والشــر(. ويب ــي الخي ــي ) قيمت ــاً لأســاس قيم وفق
وســلبية العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر، كان حاضــراً فــي أطروحــة )صومائيــل هنتنغتــن( )صــدام 
ــع، أصــلاً، مــن  ــن_ ناب ــي منظــور هنتنغت ــن الحضــارات_ ف ــك أن الصــدام بي الحضــارات(؛ ذل

أختــلاف الثقافــات، والثقافــات بطبيعتهــا هــي تراكمــات إعتقاديــة وقيميــة.      
هــذه المقاربــة القيميــة تحُيلنــا إلــى جدليــة التوزيــع القيمــي، أي بمعنــى الســؤال عــن معيــار 

قيمتــي الخيــر والشــر: أهــو معيــار موضوعــي أم معيــار ذاتــي)37(∗؟
ــي  ــا: فه ــة ذاته ــن القيم ــزى م ــر عــن المغ ــة_ هــي تعبي ــة، مادي ــة، أخلاقي ــم _ جمالي القي
كقيمــة لابــد لهــا أن تكــون لغــرض مــا)38(. بعبــارة أخــرى، إن الشــيء يصبــح ذا قيمــة) ســلبية، أم 
إيجابيــة( بقــدر تعلــق ذلــك الشــيء بمغــزاه، أي بمعنــاه ومــردوده بالنســبة لإنســان مــا دون الآخــر. 
)35( أنظــر: جيــل دولــوز، الأختــلاف والتكــرار، ترجمــة: وفــاء شــعبان، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2009، 

ص141.
)36( المصدر نفسه، ص131.

)37( ∗- تعــرف القيــم بأنهــا قيــم موضوعيــة إذا مــا كان معيارهــا خــارج عــن طبيعــة العقــل البشــري، بوصفهــا جــزءاً مــن 
ــق  ــي تتعل ــي الت ــة فه ــم الذاتي ــا القي ــة. أم ــود ذات واعي ــتقلة عــن وج ــن الإدراك الحســي، ومس ــتقلة ع ــد مس ــون، أي توج الك
ــدأ النســبية،  ــة، وهــي بهــذا المعنــى ترتبــط بمب ــة الخارجي ــة للفــرد، أو تنشــأ فــي مقابــل مــا يوجــد فــي البيئ ــات الذهني بالعملي
فالقــول بذاتيــة القيــم يذهــب إلــى الاختــلاف فــي الاحــكام التقويميــة مــن شــخص غلــى آخــر، ومــن عصــر إلــى آخــر، وهــي 
أختلافــات عمليــة لهــا دلالتهــا الكبــرى، ذلــك لأن كل قيمــة تبــدو صــادرة عــن الشــعور بالرضــى أو الإشــباع، فنحــن نصــف أي 

شــيء يرضــي أو يشــبع حاجــة مــن حاجاتنــا، أو يســاعد علــى تحقيــق مصلحــة لنــا، بأنه)خيــر( أو )قيــم(. 
– أنظــر: هنتــر ميــد، الفلســفة أنواعهــا ومشــكلاتها، ترجمــة: فــؤاد زكريــا، دار مصــر للطباعــة، القاهــرة، 

1969، ص435، 430، 263، 261. :        
ــي، القاهــرة، 1998،  ــة مدبول ــاح إمــام، مكتب ــد الفت ــث، ترجمــةك إمــام عب ــل الحدي ــن والعق ــر ســتيس، الدي )38( أنظــر: ولت

ص128-127.
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فمــا كان خيــراً لشــخص مــا، هــو ليــس بالضــرورة خيــراً لآخــر، وكذلــك بالنســبة للشــر. وهــذا 
لايعنــي عــدم الاتفــاق مطلقــاً بيــن النــاس علــى إيجابيــة أو ســلبية قيمــة مــا، وإنمــا يعنــي نســبية 

القيــم. 
إن العالــم اليــوم يــدرك نســبية القيــم، ويــدرك أن الاختــلاف أمــر تفرضــه الطبيعــة البشــرية: 
فــلا يمكــن تصــور إندمــاج، أو إنصهــار تعدديــة القيــم فــي بوتقــة قيمــة واحــدة. وحتــى الغــرب 
هــم مركــب مــن تعدديــة ثقافيــة وقيميــة لا يمكــن تصــوره ينتمــي إلــى منظومــة قيميــة مــن جنــس 
واحــد. فالتعدديــة هــي أصــل الإنتمــاء، أمــا الواحديــة فهــي أصــل الإنصهــار. ولا يمكــن تصــور 
العالــم اليــوم وهــو يتجــه نحــو إنصهــار الثقافــات المتقاربــة بعضهــا ببعــض لتشــكل ثقافــة مــا فــي 

مقابــل الأخــرى: فالتنــوع والتعــدد موجــود حتــى فــي الأنــا الواحــدة )نحــن، هــم(. 
هــذا الجــدل حــول التعدديــة واللاتعدديــة، فــي الحضــارة الواحــدة، يطــرح إشــكالاً آخــر، 
حــول تصــور )هنتنغتــن(، مفــاده: أن رؤيــة )هنتنغتــن( هــذه تحٌيــل إلــى تصــور شــمولي أكثــر منــه 
ليبرالــي. فالمجتمــع الغربــي الــذي يتبنــى الرؤيــة الليبراليــة، مــن حيــث إيمانــه بالتعدديــة، يصبــه 
ــي  ــذي يلغ ــيط ال ــى العصــر الوس ــم إل ــود بالعال ــمولياً(، ويع ــاً هيجلياً)ش ــوم، صب ــن(، الي )هنتنغت

الآخــر عبــر إيمانهــا »بالافــق المتناهــي«)39(∗.
إن الـ)نحــن(، أو الـ)هــم(، هــي بطبيعتهــا تنطــوي علــى )نحنيــات( ضمنية تشــكل، بجملتها، 
كينونــة الـ)نحــن(. هــذه النحنيــات هــي تعبيــر عــن إلتقــاء أكثــر مــن )أنــا( واحــدة، بجملــة أخــرى، 
إن هــذه النحنيــات هــي حاصــل إلتقــاء الأنــا بالآخــر، وإن هــذا الإلتقــاء يعبــر، مــن جهــة أخــرى، 
ــي  ــوات ف ــاء الأن ــراض إلتق ــاس، فإفت ــذا الأس ــى ه ــات. وعل ــي المختلف ــل ف ــة التكام ــن إمكاني ع
ــى  ــاء، أو التكامــل، عل ــة الإلتق ــداداً لقابلي ــى المســتوى الخــاص، يعطــي أمت ــا واحدة)نحــن( عل أن
ــل  ــي أو تتكام ــرة أن تلتق ــة مختصــرة، إن فك ــم(. وبجمل ــع )ه ــن( م ــام، أي الـ)نح ــتوى الع المس
ــا واحــدة فــي  ــة لتشــكل_ علــى الرغــم مــن تنوعهــا وأختلافاتهــا الثقافيــة_ أن المجتمعــات الغربي
مقابــل أنــا أخــرى هــي المجتمعــات الإســلامية_ علــى ســبيل المثــال_ إن هــذه الفكــرة تســتدعي 
ولادة فــرض آخــر، ومــن رحــم الفكــرة الأولــى نفســها، ذلــك أنــه طالمــا كان مبــدأ الإلتقــاء بيــن 
الأنــا والآخــر قائمــاً علــى المســتوى الخــاص؛ فــإن هــذا لا ينفــي حضــوره علــى المســتوى العــام.
والنتيجــة التــي يمكــن أســتخلاصها هــي: إن الأختــلاف لا يقــود بالضــرورة إلــى التعارض، 

وإنمــا التعــارض هــو الــذي يقــود إلــى الخلاف.                              

)39( ∗  الأفــق المتناهــي: فكــرة تولــدت بــان العصــور الوســطى، وهــي مركبــة مــن المــزج بيــن التصــور الفلســفي لمركزيــة 
الأرض وكــون الأرض مســطحة ومــن التصــور اللاهوتي)الكاثوليكــي( الــذي لا يعتقــد بوجــود آخــر وراء الأفــق، فــي الجانــب 

الآخــر مــن الأرض، لــم تصــل إليــه رســالة الســيد المســيح. 
- أنظــر: جــون هرمــان رانــدال، تكويــن العقــل الحديــث، ترجمــة: جــورج طعمــه، دار الثقافــة، بيــروت، 

1965، ج1، ص ص76-71.
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الخاتمة

تنطــوي أطروحــة )هنتنغتــن( صــدام الحضــارات، فــي مضمونها على الصــدام المتمخض 
عــن الإختــلاف فــي الثقافــات. والثقافــة هــي التعبيــر الدقيــق عــن المحتــوى الداخلــي للحضــارة، 
ممــا يعنــي تشــكل الأنــا الجمعيــة) نحــن( فــي مقابــل الآخــر الجمعي)هــم(. وهــذا مــا أســتدعى 
البحــث فــي دلالتــي الأنــا والآخــر. ليتبيــن للباحــث أن للأنــا دلالتيــن: باطنيــة، وأخــرى ســطحية. 
ــا  ــر. فإم ــور لآخ ــكل التص ــا يتش ــي الأن ــن دلالت ــة بي ــفي للعلاق ــور الفلس ــر التص وعب
ــر  ــا غي ــة، أو أنه ــا الســطحية)الأنا( منفصل ــذات( والأن ــا الباطنية)ال ــن الأن ــة بي أن تكــون العلاق
ــا  ــن الأن ــة ع ــذات منفصل ــت ال ــإذا كان ــر: ف ــاه الآخ ــة تج ــكل الرؤي ــك تتش ــى ذل ــة. وعل منفصل
ــر  ــرى، إن الآخ ــارة أخ ــه. بعب ــا ل ــي الأن ــى وع ــة عل ــة مترتب ــر كنتيج ــدو الآخ ــطحية؛ فيب الس
يتشــكل كمــا تفترضــه الأنــا، وهــذا مــا يفــرض أنمــوذج العلاقــة الســلبية مــع الآخــر، ذلــك لأنــه 
يعبــر عــن إنكفــاء الأنــا علــى ذاتهــا. أمــا إذا كانــت الــذات غيــر منفصلــة عــن الأنــا الســطحية، 
فحينئــذ يبــدو الآخــر حقيقــة لا تتحــدد وفقــاً لوعــي الأنــا بهــا فحســب، وإنمــا تفــرض وجودهــا 

ــا. ــا الأن ــة تدركه ــة وأخلاقي ضــرورة وجودي
وعلــى ذلــك، فالصــدام ينتــج عــن إنكفــاء الأنــا علــى ذاتهــا. إلا أن هــذا التصــور ينطــوي 
ضمنــا علــى تناقضيــن: الأول أنــه يســتبعد القــول بالتعدديــة، فــي حيــن أن الـ)نحــن( هــي متشــكلة 
أصــلاً مــن تعــدد الأنــوات. أمــا الثانــي، فيرتبــط باصــل الفكــرة نفســها)الإنكفاء علــى الــذات(؛ 
ــي  ــق ف ــن التحق ــر ممك ــذا غي ــذات يســتلزم الإســتغناء عــن الآخــر، وه ــى ال ــاء عل إذ إن الإنكف
ــكل  ــة تش ــى حقيق ــة أو بأخــرى، عل ــوده، بطريق ــرض وج ــر يف ــك أن الآخ ــن، ذل ــن الراه الزم
الأنــا. فالآخــر اليــوم هــو الموجــود المنطقــي لديمومــة الحركــة الديناميكيــة للعالــم المعاصــر الذي 
ترتبــط أطرافــهُ بشــبكة مــن العلاقــات الأقتصاديــة والتكنولوجيــة، ممــا جعــل مــن الآخــر حاضــراً 

في تركيبة الأنا، وعلى الرغم من إختلافه.                  
ونخلــص إلــى نتيجــة مفادهــا: إن الصــدام لا ينتــج عــن مجــرد الإختــلاف، وإنمــا هــو   
نتيجــة للتعــارض والــذي هــو نتيجــة لعــدة عوامــل، منهــا: الديماغوجية)الاعتقــاد المطلــق بصــدق 
معتقــد الأنــا(، الإنكفــاء علــى الــذات الــذي مصــدره الفكــر الأيديولوجــي، الشــعور بالإنهزاميــة 
أمــام حركــة التأريــخ والــذي يولــد رفضــاً لآخــر بوصفــه العنصــر الرئيــس فــي إنهــزام الأنــا.  
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